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"کوالیس نسائیة" لـ هند الشتیوي.. روایة عن أسرار المرأة
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تعالج الکاتبة الأردنیة هند الشتیوي  روایتها "کوالیس نسائیة" قضایا اجتماعیة تتعلّق بالمرأة، من خلال حکایات

ومواقف لنساء أغلبهن  أوائل الثلاثینات، لدیهن تجمّع نِسويّ یناقشن من خلاله أحوال المجتمع، لا سیما قضایا المرأة

المطحونة والمتجبّرة  حدٍّ سواء.

 الروایة الصادرة عن "الآن ناشرون وموزعون" بالأردن (2026) حکایة "شعاع"، الصحفیة النسویة التي أخذت  نقرأ

 عائلة سویّة تحت جناح أبٍ حانٍ متفهم جعلها  عاتقها قضیة المرأة والدفاع عنها باستماتة، "شعاع" التي کبرت

غنًی عن أيِّ ذکَر قد یدخل حیاتها،  الوقت الذي قدّمت فیه صورًا أخرى لآباء لم یقدِّموا أدوارهم کما ینبغي. 

تقول "شعاع"  أحد فصول الروایة: "أنظر إلی المرآة وأتفقّد ملامحي، ألمس وجهي وتفاصیله، لا أنکر أنّني  لحظاتٍ

کثیرة ینقبض قلبي من شدّة الحُزن لأنّني أرى نفسي بأعین الذین یصفونني بأنّني (مسترجلة)، فأُبصر الخطوط الدقیقة

تحت العینین وآثار البثور القدیمة وفرق اللون  بعض مناطق الوجه، ثمّ أُنزل یدي لأتفحص هل اکتسبت وزنًا إضافیًا؟ أو

هل أنا قبیحة؟ أو إنّني بالفعل (مسترجلة) کما یدّعون؟".

وتضیف "شعاع": "أتساءل عن السبب الذي یکمن وراء رفض الکثیر من النسوة لي، عندما یعلمن بأنّني أعمل  مجال

 الصحافة للکتابة عن القضایا النسویّة، وبدورهن یبتعدْن عن طلب یدي لأبنائهن؟ لا أنکر أنّها تُخلِّف ندبًا عمیقًا

القلب لا یمکنني الإفصاح عنه خوفًا من اتّهامي بالتراجع عن القضیة التي أخذتُ  عاتقي مناقشتها طَوال ما کان

لديّ القدرة  فعل ذلك". 

وتستشهد "شعاع"  آخر الروایة بنوال السعداوي بوصفها مثقفة نسویة تفضح المجتمع الذکوري، وتسجّل نقطة ضدّها

حین تفاجئها أختها "تولیب" متلبِّسة بجرم قراءة کتاب "المرأة والجنس".

 ظل "مجتمع الذکوریة" کما تسمیه "شعاع"، تُقمَع النساء، ویتنازلن عن حقوقهنّ، لا بسبب الرجل فقط، بل بسبب

النساء اللواتي کُنّ بدورهنّ سیاطًا  بعضهنّ بعضاً أیضاً، فتدرج المؤلفة صوراً لحمَوَات متسلّطات وأخواتِ أزواجٍ

قاسیات.

تضمّ الروایة  إطارها حکایات متنوعة، أقرب ما تکون إلی الیومیات، بلغةٍ مشغولةٍ جیِّدًا تلیق بالصحفیة التي تنقل

إلینا تحت عناوینَ فرعیةٍ حالاتٍ خاصّةً ویومیة للنساء، کما تنقل معاناة سیِّداتٍ حلمن بالزواج فقهرتهنّ مؤسّستُه،

واضطُررن إلی الصمت والصبر خوفًا من شبح الطلاق. 

طغی الحوار  الروایة کي تُبرز الروائیة الرؤى المختلفة للشخصیات؛ کلُّ صوتٍ وفقاً للشخصیة التي یتمتع بها، بغیةَ

الإلمام بأغلب أوجه المعاناة وصور القهر التي تتعرض لها المرأة. ویأتي صوتٌ خفيٌّ من بین الأصوات، مختلف بعض الشيء،

یوشك  الخنوع کغیره، لکن صاحبته ما تلبث أن تثور وتعود إلی نفسها وإلی نسویتها قبل أنْ یُغتال صوتُها وتخمد

قضیتها، هو صوت "شعاع" التي اختارت التضحیة باستقرارها تحت سطوة الزوج الذي اختزلته  اسم "آدم"، کأنّما تعمّم

 معشر الرجال بعامّة، واختارت العودةَ إلی حضن ذلك الأب الذي لم تجد رجلاً غیره خارج السرب القاهر! نقرأ  به

هذا السیاق: "ابتسمتُ له بحبٍّ عمیق، وبادلني الابتسامة ذاتَها، احتضنني وأنا أمشي بمحاذاته متشبِّعة بالأمان، وهو

 یشعرُ بي بعد أنْ عدتُ إلیه محملةً بالانکسارات، وحاوَل بقربه منِّي تضمیدَ جراحي الوفیرة، لم أعبِّر عمّا یدور

داخلي من قهر، ولکنّه یعرف ما أفکر به، إنّهُ یفهمُني أضعافَ فهمي لنفسي".

تمثل الروایة سردیة اجتماعیة نفسیة تسلِّط الضوء  حیاة شریحة فعّالة  المجتمع، من خلال حکایات عدیدة

لنساءٍ اتخذنَ دور البطولة فیها.

یُذکر أن هند الشتیوي روائیة وباحثة أردنیة، اهتمت بقضایا المرأة والنفس النسوي العمیق. صدر لها روایتان: "التقطت لك

صورة" (2018) و"ثنائي القطب" (2021)، بالإضافة إلی کتابها السیرِي "الحاضر رغم أنف الغیاب".


